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  المقدمة
، وســلطة اقلــيم كردســتان العــراق ة بــين الــسلطة المركزيــة الاتحاديــةهنالــك علاقــات شــائك

 الـــسياسية العراقيـــة ،  ولحـــد الان ، منهـــا توافقـــات بـــين اطـــراف الكتـــل٢٠٠٣منـــذ عـــام 
ومنهــا  اختلافــات ، والــسبب فـــي ذلــك هــو اخــتلاف التفـــسيرات للمــواد الدســتورية فـــي 

ــــــانون ادارة الدولــــــة العراقيــــــة الموقــــــت لــــــسنة   ، اذ ان ٢٠٠٥ ، ودســــــتورعام ٢٠٠٤ق
المــشرعين  لهمــا جــاؤا بنــصوص عامــة ومرنــة وغامــضة يمكــن تاويلهــا بعــدة معــان فــي ان 

لـــك مقـــصودا مـــن قبـــل القـــانونيين الامـــريكيين  لبـــذر الخلافـــات واحـــد ، بـــل ربمـــا كـــان ذ
المستقبلية حولهـا ، وكـان يجـب ان لا تنطلـي علـى العـراقيين ، ان لـم يكـن بعـض اطـراف 

ــــواطئين معهــــم ،  ــــة فــــي انجــــاز الدســــتور ١وضــــع الدســــتور كــــانوا مت  دون ان نهمــــل الرغب
، ومــن البــديهي فــي مثــل هــذه بالـسرعة الممكنــة ، تمهيــدا لاجــراء انتخابــات نيابيــة مبكــرة 

العجالــة ان تظهــر بعــض النــواقص ، والمتناقــضات فــي مــواد الدســتور التــي نــصت بنودهــا 
  . على صعوبة تغييرها او تعديلها في المستقبل 

ان هذه الورقة تستقرئ مواد الدسـتور لتـشخص مواضـع الخلـل التـي تـسبب الازمـات بـين 
يمكــن التوافــق عليهــا بــين الاطــراف الــسياسية الــسلطة الاتحاديــة وســلطة الاقلــيم ، والتــي 

 يــتم َّومــن ثــمفــي الــسلطة المركزيــة واطــراف التحــالف الكردســتاني اذا حــسنت النوايــا ، 
  . التفاوض  الجدي لكل المواد الدستورية موضع الخلاف ، بشكل شفاف وصريح 

                                                        
  .رئيس قسم القانون، كلية المستقبل الجامعة(*)
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 سوف نتنـاول هـذا الموضـوع مـن خـلال ثلاثـة مباحـث تتـضمن اسـتعراض فقـرات الدسـتور
المتعلقة بالسلطة الاتحادية وسلطة الاقاليم بشـسكل عـام وسـلطة اقلـيم كردسـتان العـراق 
بشكل  خاص اولا ، وتبيان اوجه الخلافات بـين المركـز والاقلـيم فيهـا ثانيـا ، وامكانيـات 

واالله مـن وراء . التوافق عليها ثالثا ، ومسؤولية كل طرف سـلبا وايجابـا ، ومـن ثـم الخاتمـة 
  . القصد 

  النصوص الدستورية المتعلقة بالعلاقات بين المركز والاقليم: مبحث الاولال
لـــسنة ) ١٢(م  عــرض علــى الاســـتفتاء الــشعبي بموجــب نظــام رقــ٢٠٠٥ان دســتور عــام 

يكون الاستفتاء مرفوضا ، ومـسودة الدسـتور غيـر مـصادق : " ي أت ، وجاء فيه ماي٢٠٠٥
 وكـان ادراج هـذه المـادة ٢. "  او اكثـر عليها اذا رفضه ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات

مقصودا من التحالف الكردستاني ، ارادوا بها رفض الدستور اذا لم يكـن مـن صـالحهم ، 
، لكـن النتيجـة كانـت )  الـسليمانية ، اربيـل ، دهـوك ( وهي المحافظات الكردية الثلاث 

ث محافظــات مختلفــة ، فقــد وافقــت عليهــا المحافظــات الكرديــة الــثلاث ، ورفــضتها ثــلا
وتــاخر اعــلان النتــائج عــدة ايــام ، وجــرى . الانبــار ، صــلاح الــدين ، نينــوى : ســنية هــي 

  ٣. تزوير نتائج محافظة نينوى ليعلن ان المحافظات الثلاث وافقت على الدستور 
ســــوف نتــــرك النــــصوص الدســــتورية فــــي قــــانون ادارة الدولــــة العراقيــــة للمرحلــــة الانتقاليــــة 

 ، ٢٠٠٥مـن دسـتور عـام ) ١٣٨( نهـا الغيـت بموجـب المـادة  ، لا٣٠٠٤وملحقه لعام 
   ٤. بعد استيعاب معظم فقراته في الدستور 

  : الديباجة : اولا 
عذابات القمع القـومي للاكـراد فـي العهـد الـسابق ، والمجـازر المرتكبـة " تم التاكيد على 

  .  وهو امر ايجابي ٥"  في حلبجة وبارزان والانفال والكورد الفويليين ،
نحن شعب العراق الذي الى علـى نفـسه بكـل مكوناتـه واطيافـه ان " كما تم التاكيد على 

يقــرر بحريتــه واختيــاره الاتحــاد بنفــسه ، وان يــتعظ لغــده بامــسه ، وان يــسن مــن منظومـــة 
القـــيم والمثـــل العليـــا لرســـالات الـــسماء ، ومـــن مـــستجدات علـــم وحـــضارة الانـــسان هـــذا 
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م بهـــذا الدســـتور يحفـــظ للعـــراق اتحـــاده الحـــر شـــعبا وارضـــا ان الالتـــزا. الدســـتور الـــدائم 
  ٦" وسيادة 

ان هذا الـنص فـي ظـاهره مقبـول ، ولكنـه فـي باطنـه سـلبي لانـه حـين يـذكر الاختيـار الحـر 
للاتحــاد، فانــه يقــصد ان هــذا الاختيــار قابــل للتراجــع ، لانــه لــيس اختيــارا ابــديا، كمــا ان 

  . ر بكل اشكال الاتحادات المعروفة في العالممعنى عام، يمكن ان يفس) الاتحاد(عبارة 
والعبـــارة الاخيـــرة بـــان الالتـــزام بهـــذا الدســـتور يحفـــظ للعـــراق اتحـــاده الحـــر شـــعبا وارضـــا 

ايجابياتـه ، فهـو يعنـي بـالمفهوم المعـاكس ان عـدم الالتـزام بـه لا من رغم على الوسيادة ، 
و نـص جزئيـا او كليـا ، قـد يفـتح يحفظ للعراق اتحاده ، وبما ان عدم الالتـزام لايـة فقـرة ا

  . تفكيك العراق َّومن ثمباب الاتهامات لكل الاطراف بعدم  الالتزام ، 
  المبادئ الاساسية  :  ثانيا 
" العراق بلد متعدد القوميات والاديـان والمـذاهب " تشير المادة الثالثة الى ان  -١

وجــود اكثريـــة  هــذه الفقــرة مجاملــة للاكــراد والطوائــف غيــر المــسلمة ، نظــرا ل٧
 ولا اعتقــد ان ٨%.٩٨، واكثريــة اســلامية تــصل الــى % ٨٠عربيــة تــصل الــى 

 .النص على الاكثرية انتقاصا من احد 
 ).٤(المادة  -٢

 .. "اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق :"  اولا
لمــادة وكيفيـة تطبيـق احكــام هـذه ا) لغـة رســمية( يحـدد نطــاق المـصطلح :" ثانيـا

 :بقانون يشمل 
   اصدار الجريدة الرسمية باللغتين -ا

 الــــتكلم والمخاطبــــة والتعبيــــر فــــي المجــــالات الرســــمية كمجلــــس النــــواب -ب
  ومجلس الوزراء والمحاكم والمؤتمرات الرسمية باي من اللغتين

ـــــائق -ج  الاعتـــــراف بالوثـــــائق الرســـــمية والمراســـــلات بـــــاللغتين ، واصـــــدار الوث
  الرسمية بهما 

  . فتح مدارس باللغتين وفقا للضوابط التربوية -د
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 ابة مجالات اخرى يحتمها مبدا المساواة ، مثل الاوراق النقديـة وجـوازات -ه
  . السفر والطوابع 

  ٩" تستعمل المؤسسات والاجهزة الاتحادية في اقليم كردستان اللغتين : ثالثا 
 ، سـواء  مطبقـةان هذه النـصوص جيـدة ، وبعـضها مطبقـة ، والـبعض الاخـر غيـر

  . الاقليم مفي المركز ا
 ) :٩(المادة  -٣

  : اولا
 تكـون القـوات المــسلحة والاجهـزة الامنيــة مـن مكونــات الـشعب العراقــي ، بمـا يراعــي -ا

  ..توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء 
  . وهذا امر سليم 

  الحقوق والحريات: تالثا 
  ) ١٨(المادة 
 لاغــراض سياســـة التــوطين الـــسكاني المخــل بالتركيبـــة لاتمـــنح الجنــسية العراقيـــة: خامــسا

  .السكانية في العراق 
ـــى العـــراق مـــن مـــواطني الـــدول المجـــاورة كـــالعرب  ـــالهجرة ال ـــا عـــدم الـــسماح ب القـــصد هن
والاكـــراد والاتـــراك وغيـــرهم ، خـــشية الاخـــلال بالعـــدد الـــسكاني ، وزيـــادة نـــسة الوجـــود 

  . السكاني في المحافظات ، خلافا للمعهود 
  ) ٢٢(مادةال

  :ثالثا
 للعراقــي الحــق فـــي التملــك فــي اي مكـــان فــي العــراق ، ولا يجـــوز لغيــره تملــك غيـــر -ا

  المنقول الا ما استثني بقانون 
  .  يحظر التملك لاغراض التغيير السكاني -ب

ان هاتين الفقرتين لهمـا علاقـة بـالاكراد ، فالتملـك مبـاح فـي كـل العـراق للعـراقيين بـشرط 
راض التغييـر الـسكاني ، ومثــال ذلـك لايجـوز تملـك المـواطنين العــراقيين ان لا يكـون لاغـ
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٨٩  

العـــرب فــــي اربيـــل ، ممــــا يزيـــد عــــددهم فيهـــا اكثــــر مـــن الاكــــراد ، او تملـــك المــــواطنين 
  . العراقيين الاكراد في كركوك ، مما يزيد عددهم قياسا الى العرب والتركمان 

  اختصاصات السلطات الاتحادية : رابعا 
تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العـراق وسـلامته واسـتقلاله ): " ١٠٦ (    المادة

  . يم لوهو امر منطقي وشيئ س" الاتحادي وسيادته ونظامه الديمقراطي 
  :تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية ) : " ١٠٧(المادة 
تفـــاوض بـــشان المعاهـــدات  رســم الـــسياسة الخارجيـــة والتمثيـــل الدبلوماســي ، وال-   اولا

والاتفاقيــات الدوليــة ، وسياســات الاقتــراض ، والتوقيــع عليهــا وابرامهــا ، ورســم الــسياسة 
  الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية 

 وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلـك انـشاء قـوات مـسلحة وادارتهـا، –ثانيا
  . الدفاع عنهلتامين حماية وضمان امن حدود العراق، و

 رسـم الـسياساة الماليـة والكمركيـة، واصـدار العملـة، وتنظـيم الـسياسة التجاريـة عبــر -ثالثـا
العراق، ووضع الميزانية العامـة، ورسـم الـسياسة النقديـة،  حدود الاقاليم والمحافظات في
  .وانشاء البنك المركزي وادارته 

  . تنظيم امور المقاييس والمكاييل والاوزان - رابعا
  . تنظيم امور الجنسية والتجنس  والاقامة وحق اللجوء السياسي -خامسا
   تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد –سادسا 
   وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية –سابعا 

 تخطيط الـسياسات المتعلقـة بمـصادر الميـاه مـن خـارج العـراق ، وضـمان مناسـيب -ثامنا
. وزيعهــا العــادل داخــل العــراق ، وفقــا للقــوانين والاعــراف المرعيــة الميــاه المتدفقــة اليــه وت

   ١٠."  الاحصاء والتعداد السكاني -تاسعا
ان هذه الاختصاصات الحصرية هي اكثـر مـن اختـصاصات الـسلطة المركزيـة فـي الاتحـاد 

فهــي غريبــة فــي صــياغتها ) ١٠٨(الفيـدرالي فــي الــدول الاخــرى بــشكل عــام ، امـا المــادة 



 

 

  
٩٠  

الـــــنفط والغـــــاز ملـــــك كــــــل الـــــشعب العراقـــــي فـــــي كـــــل الاقــــــاليم :" وهـــــي . ومفهومهـــــا 
   ١١" .والمحافظات 

فهــل للــشعب العراقــي شخــصية قانونيــة للتملــك ؟  او لــيس مــن حــق كــل المــواطنين فــي 
الاقــــــاليم والمحافظــــــات الادعــــــاء بانــــــه  يملــــــك الــــــنقط والغــــــاز؟ قــــــضلا عــــــن الاقــــــاليم 

  المطالبة بعوائد النفط ؟ والمحافظات ، اوليس من حق جميع العراقيين 
 تقــوم الحكومــة -اولا:" عائمـة وغيــر واضــحة ،  فهــي ) ١٠٩(ثـم تــاتي بعــد ذلــك المــادة 

الاتحاديــة بــادارة الــنفط والغــاز المــستخرج مـــن الحقــول الحاليــة مــع حكومــات الاقـــاليم 
ـــع  ـــوزع وارداتهـــا بـــشكل منـــصف  يتناســـب مـــع التوزي والمحافظـــات المنتجـــة ، علـــى ان ت

ي جميـع انحــاء الـبلاد ، مــع تحديـد حــصة لمـدة محــددة للاقـاليم المتــضررة ، الـسكاني فــ
والتــي حرمــت منهــا بــصورة مجحفــة مــن قبــل النظــام الــسابق ، والتــي تــضررت بعــد ذلــك ، 

  .بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد ، وينظم ذلك بقانون 
قــاليم والمحافظــات المنتجــة معــا برســم   تقــوم الحكومــة الاتحاديــة وحكومــات الا-ثانيــا

ـــنفط والغـــاز ، بمـــا يحقـــق اعلـــى منفعـــة  ـــروة ال ـــسياسات الاســـتراتيجية اللازمـــة لتطـــوير ث ال
  ١٢." للشعب العراقي ، معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار 

ـــــة ، منهـــــا اشـــــراك الاقـــــاليم  ـــــر منطقي ـــــى امـــــور شـــــتى غي ان هـــــاتين الفقـــــرتين تتطرقـــــان ال
حافظات المنتجة بادارة النفط والغاز المستخرج مـن الحقـول الحاليـة ، فـي حـين ان والم

ادارتها يجب ان تكـون بيـد الـسلطة الاتحاديـة  وحـدها ، امـا الاقـاليم المنتجـة لهـا فلـيس 
ـــة ، شـــانها شـــان المعـــادن الاخـــرى ، كمحاصـــيل  لهـــا الفـــضل بالانتـــاج ، فهـــي ثـــروة طبيعي

ل المحافظـــات ، رى ، بـــل ان الثـــروات موجـــودة فـــي كـــالتمـــور والحبـــوب والمعـــادن الاخـــ
   مستخرجة ، فلماذا هذا التمييز غير المسبوق ؟ مسواء كانت كامنة ا

اما التوزيع المنصف فهي لفظة اخلاقيـة عامـة افتراضـية ، فمـا هـو منـصف للـبعض ، لـيس 
اء ، كذاك للاخر، ثم من يحدد درجة الانـصاف ؟  وزيـر الـنفط والمعـادن؟ ام رئـيس الـوزر

ام مجلــــس النــــواب ، او مجلــــس الاتحــــاد ؟ ام هيئــــة مــــن الــــذوات الموصــــوفين بالنزاهــــة 
  والعدل والانصاف ؟  
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٩١  

امـــا تحديـــد الحـــصة بمـــدة محـــددة للاقـــاليم المتـــضررة فهـــو الاخرصـــياغة مرتبكـــة تـــسبب 
، والــسؤال مــاهي مقــدار الحــصة؟ ومــن يقررهــا، ومــا هــي معــايير سوغدون مــمــن المــشاكل 

رر ذلــك، ومــاهو معنــى الحرمــان المجحــف؟ وكيــف يمكــن تــامين التنميــة التــضرر؟ ومــن يقــ
ـــنظم  المتوازنـــة للمنـــاطق المخالفـــة فـــي الـــبلاد، لا احـــد يـــدري، والانكـــى، ان كـــل ذلـــك ي

 ســنوات علـى وضـع الدســتور، ومـن يتحمــل  ثمـانمـرورمــن رغم علـى الـبقـانون، لـم يــشرع 
  لماضية ؟ مسؤولية التاخير ، وما ذا كان البديل طيلة السنوات ا

علــى الاختــصاصات المــشتركة بــين الــسلطات وســلطات ) ١١٠(نــصت المــادة : خامــسا
  : " الاقليم وهي 

 ادارة الكمـــارك بالتنـــسيق مـــع حكومـــات الاقـــاليم والمحافظـــات غيـــر المنظمـــة فـــي -اولا
  .اقليم ، وينظم ذلك بقانون 

   تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية وتوزيعها –ثانيا 
سياسة البيئية لضمان حماية البيئة مـن التلـوث ، والمحافظـة علـى نظافتهـا ،  رسم ال-ثالثا

  .بالتعاون مع مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم 
  . رسم سياسات التنمية والتخطيط العام -رابعا

 رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مـع الاقـاليم والمحافظـات غيـر المنتظمـة –خامسا 
  .يم في اقل
 رســــم الــــسياسة التربويــــة والتعليميــــة بالتـــشاور مــــع الاقــــاليم والمحافظــــات غيــــر -سادســـا

  .  النتظمة في اقليم
رســـم سياســـة المـــوارد المائيـــة الداخليـــة وتنظيمهـــا بمـــا يـــضمن توزيـــع عـــادل لهـــا ، : ســـابعا

   ١٣."وينظم ذلك بقانون 
يــة وســلطات الاقــاليم      ان هــذه الاختــصاصات الــسبعة المــشتركة بــين الــسلطة الاتحاد

والمحافظــات لا تــشير الــى كيفيــة ممارســتها بــين الاطــراف الثلاثــة، هــل تكــون مــن خــلال 
  ام تكون الاولوية للسلطة الاتحادية بممارستها باعتبارها سلطة عليا؟ هيئات مشتركة؟

 وماذا اذا لم يتم الاتفاق بينها ، هل يصار الى التصويت مثلا، ام اللجـوء الـى القـضاء، ام
  الى المحكمة الاتحادية ؟ ومتى يتم تشريع القوانين للفقرة الاولى والاخيرة ؟ 
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٩٢  

 امـــا التوزيـــع العـــادل للمـــوارد المائيـــة فهـــو الاخـــر مـــسالة اخلاقيـــة تحتـــاج الـــى تفـــسيرات 
  .ومعايير العدالة المختلف عليها ، وفقا لوجهات النظر المختلفة 

ـــنص عل:" فهـــو ) ١١١(امـــا نـــص المـــادة  ـــه فـــي الاختـــصاصات الحـــصرية كـــل مـــا لـــم ي ي
ـــر المنتظمـــة فـــي  ـــة يكـــون مـــن صـــلاحيات الاقـــاليم والمحافظـــات غي للـــسلطات الاتحادي
اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومـة الاتحاديـة والاقـاليم، تكـون الاولويـة 

   ١٤." فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما
هنا اشـكالية اخـرى لان الاختـصاصات المـشتركة هـي فـي الحقيقـة للاقـاليم والمحافظـات 
مـــا دامـــت الخلافـــات حولهـــا تعطيهـــا الحـــق فـــي ذلـــك ، بينمـــا المعمـــول بـــه فـــي معظـــم 
التجارب الاتحاديـة فـي العـالم هـو ان تكـون الاولويـة للقـوانين الاتحاديـة ، ولـيس لقـوانين 

لــــة التعــــارض بــــين القــــانون الدســــتوري الاتحــــادي ، ، وفــــي حا١٥الاقــــاليم والمحافظــــات 
  . وقوانين وتشريعات الاقاليم فان العبرة بالاول ، اي المركز

 سلطات الاقاليم : خامسا 
يقـر هـذا الدسـتور عنـد نفـاذه اقلـيم كردسـتان وسـلطاته القائمـة  " -اولا) . ١١٣( المادة 

مـن قـانون ادارة ) ٥٣( المـادة  ان هذا الـنص هـو ترحيـل لمـا ورد فـي١٦" .اقليما اتحاديا 
 ، والتـي اكــدت علــى الاعتــراف بحكومــة ٢٠٠٤الدولـة العراقيــة  للمرحلــة الانتقاليــة عــام 

اقلـــيم كردســـتان يــــصفتها الحكومـــة الرســــمية للاراضـــي التــــي كانـــت تــــدار مـــن الحكومــــة 
الواقعـة فـي محلفظـات دهـوك واربيـل والـسليمانية وكركـوك ٢٠٠٣ اذار ١٩المـذكورة فـي 

  ١٧." ى ونينوى وديال
  . وهذا تحصيل حاصل لاتفاقيات قوى المعارضة في الخارج 

يقـــوم الاقلـــيم بوضـــع دســـتور لـــه ، يحـــدد هيكـــل ســـلطات الاقلـــيم ) :" ١١٦: (المـــادة 
  ١٨."وصلاحياته واليات ممارسة تلك الصلاحيات على ان لا يتعارض مع الدستور 

ى ، وان دسـتور اقلـيم كردسـتان وهـذا مؤشـر ايجـابي ، وتاكيـد علـى ان الدسـتور هـو الاعلـ
  . العراق المزمع تشريعه يجب ان لا يتعارض معه 

  : فهي خاصة باختصاصات الاقاليم وهي ) ١١٧(اما المادة 
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٩٣  

 لــسلطات الاقــاليم الحــق فــي ممارســة الــسلطات التــشريعية والتنفيذيــة والقــضائية -   اولا
صاصات حــصرية للـــسلطات وفقــا لاحكــام هــذا الدســتور ، باســتثناء مــا ورد فيــه مــن اختــ

  ١٩." الاتحادية 
وتعليقنـا علـى هـذه الفقـرة ان سـلطات الاقلـيم اصـبحت واسـعة ، بعـد حـصر اختـصاصات 

  .  السلطة الاتحادية 
 يحــق لــسلطة الاقلــيم تعــديل تطبيــق القــانون الاتحــادي فــي الاقلــيم فــي حالــة -ثانيــا   " 

م وقــانون الاقلــيم بخــصوص وجــود تنــاقض او تعــارض بــين القــانون الاتحــادي فــي الاقلــي
  ٢٠"مسالة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية 

تعـــــديل تطبيـــــق القـــــانون ( فـــــائز عزيـــــز اســـــعد مـــــستفهما علـــــى عبـــــارة .يعلـــــق المحـــــامي د
وانـا ايـضا اتـساءل عـن المعنـى . ٢١"ما معنى تعديل تطبيـق القـانون؟" : ، بقوله )الاتحادي

الاتحـــادي فـــي التـــشريع او التطبيـــق غيـــر جـــائز ، ســـواء كـــان ، وارى ان التعـــديل للقـــانون 
 الاختـصاصات المـشتركة ، ويبـدو ان الــصياغة ملتعـديل ضـمن الاختـصاصات الحـصرية اا

مرتبكــة ، فــاذا كــان التعــديل لا يــشمل الاختــصاصات الحــصرية ، فكيــف نــصفه بالقــانون 
  الاتحادي ؟ 

ـــين الحك ـــا ســـبرونوفا فـــان الخـــلاف ب ـــة ، واجهـــزة ســـلطات  وتعليقـــا مـــن مارين ومـــة الفدرالي
الاقلـيم عنــد تنفيــذ اختــصاصاتهم المــشتركة ، وحــول القــضايا الاخــرى فــان الاولويــة تمــنح 

  ٢٢. لقوانين الاقاليم 
ــــرا:  "  وفــــي الفقــــرة ثالثــــا  دات تخــــصص للاقــــاليم والمحافظــــات حــــصة عادلــــة مــــن الاي

الاخـذ بعـين الاعتبـار مواردهـا م باعبائها ومسؤولياتها ، مـع االمحصلة اتحاديا ، تكفي للقي
  ٢٣" وحاجاتها ونسبة السكان فيها 

 كفايـة الاقـاليم والمحافظـات حـصة العادلـة ؟ ومـن يقررهـا ؟ ومـاعود على بدء ، مـامعنى ال
مـــن الايـــرادات ؟ وكيـــف تحـــسب مواردهـــا ، وحاجاتهـــا ونـــسبة الـــسكان ، وهـــي متغيـــرات  

  غير ثابتة ، تحتاج الى ا رقام دقيقة سنويا ؟ 
تؤســـــس مكاتـــــب للاقـــــاليم والمحافظـــــات فـــــي الـــــسفارات والبعثـــــات : " رابعـــــا : لفقــــرة ا

  ٢٤" الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية 
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٩٤  

لم نسمع لحـد الان ان دولـة اتحاديـة فدراليـة منحـت اقاليمهـا وولاياتهـا ومحافظاتهـا حـق 
ـــات الدولـــة فـــي الخـــا ـــل التمثيـــل الدبلوماســـي فـــي ممثلي رج ، وعلـــى كـــل مـــستويات التمثي

نعتقـد ان هـذه الفقــرة لا :" ميرفـت الداغـستاني عليهــا بقولهـا .  وتعلـق د٢٥الدبلوماسـي ؟ 
مبرر لها ، لانها تتعارض مـع صـلاحيات الحكومـة المركزيـة التـي يجـب ان تكـون  وحـدها 

الـــــشؤون الثقافيـــــة ( المـــــسؤولة عـــــن متابعـــــة  جميـــــع العلاقـــــات مـــــع الخـــــارج بمـــــا فيهـــــا 
   ٢٦) ." والاجتماعية والانسانية 

تخـتص حكومـة الاقلـيم بكـل مـا تتطلبـه ادارة الاقلـيم ، وبوجـه خـاص انـشاء  :" -خامسا 
  ٢٧. وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم 

نرى ان انشاء قوى الامن الداخلي امرمشروع كالشرطة والامن ، اما حرس الاقلـيم فيبـدو 
  . مقصرد به هو قوات البيشمركة المنشاة منذ عشرات السنين ان ال

  الاحكام الانتقالية : سادسا 
لايجــوز اجــراء اي تعـديل علــى مــواد الدسـتور مــن شــانه ان  " -فقــرة رابعـا) ١٢٢( المـادة

ينـــتقص مـــن صـــلاحيات الاقـــاليم التـــي لا تكـــون داخلىـــة ضـــمن الاختـــصاصات الحـــصرية 
قــة الــسلطة التــشريعية فــي الاقلــيم المعنــي وموافقــة اغلبيــة للــسلطات الاتحاديــة الا بمواف

  ٢٨" سكانه باستفتاء عام 
ان هــذه المــادة عقبــة كــاداء امــام التعــديل ، ولابــد مــن تعــديلها ، وتحتــاج الــى تفاهمــات 

  ٢٩.سياسية 
 تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمـة لاسـتكمال –الفقرة اولا ) ١٣٦(المادة 

مـــن قـــانون ادارة الدولـــة العراقيـــة للمرحلـــة الانتقاليـــة بكـــل ) ٥٨(ات المـــادة تنفيـــذ متطلبـــ
  ٣٠." فقراتها 

 تقــــوم -ا: " مــــن القــــانون المــــذكور نثبــــت نــــصه كمــــا يلــــي ) ٥٨(وبــــالعودة الــــى المــــادة 
ـــة  ـــة العقاري ـــة العليـــا لحـــل النزاعـــات الملكي ـــة ، ولا ســـيما الهيئ ـــة الانتقالي الحكومـــة العراقي

ات العلاقة ، وعلى وجه السرعة باتخاذ تدابير من اجـل رفـع الظلـم وغيرها من الجهات ذ
الذي سببته ممارسات النظام السابق ، والمتمثلة بتغيير الوضـع الـسكاني لمنـاطق معينـة ، 
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٩٥  

مــن ضــمنها كركــوك ، مــن خــلال ترحيــل ونفــي الاقــراد مــن امــاكن ســكناهم ، ومــن خــلال 
طين الافـــراد الغربــاء عـــن المنطقـــة ، الهجــرة القـــسرية مــن داخـــل المنطقـــة وخارجهــا ، وتـــو

وحرمــان الــسكان مــن العمــل ، ومــن خــلال تــصحيح القوميــة ، ولمعاجــة هــذا الظلــم علــى 
  : الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية 

فيمــــا يتعلــــق بــــالمقيمين المــــرحلين والمنفيــــين والمهجــــرين والمهـــــاجرين ،  -١
ــــة العليــــا لحــــل ــــسجاما مــــع قــــانون الهيئ ــــة العقاريــــة ، وان  النزاعــــات الملطي

والاجــراءات القانونيــة الاخــرى ، علــى الحكومــة القيــام خــلال فتــرة معقولــة 
باعادة المقيمين الى منازلهم وممتلكاتهم ، واذا تعذر ذلـك علـى الحكومـة 

 . تعويضهم تعويضا عادلا 
بــشان الافــراد الــذين تــم نقلهــم الــى منــاطق واراض معينــة ، علــى الحكومــة  -٢

ــــة العليــــا لحــــل ) ١٠(ي امــــرهم حــــسب المــــادة البــــت فــــ مــــن قــــانون الهيئ
المناعـــــات الملكيـــــة العقاريــــــة ، لـــــضمان امكانيــــــة تـــــوطينهم ، او ضــــــمان 
لامكانية تلقي تعويضات مـن الدولـة ، او امكانيـة تـسليمهم لاراض جديـدة 
قــرب مقـــر اقـــامتهم فـــي المحافظـــة التـــي قـــدموا منهـــا ، او امكانيـــة تلقـــيهم 

 . انتقالهم الى تلك المناظق تعويضا عن تكاليف
بخـــصوص الاشــــحاص الــــذين حرمــــوا مــــن التوظيــــف ، او مــــسائل معبــــشية  -٣

اخــــرى لغــــرض اجبــــارهم علــــى الهجــــرة مــــن امــــاكن اقــــامتهم فــــي الاقــــاليم 
والاراضــي ، علــى الحكومــة ان تــشجع تــوفير فــرص عمــل جديــدة لهــم فــي 

 .تلك المناطق والاراضي 
كومـــــة علـــــى الغـــــاء جميـــــع امــــا بخـــــصوص تـــــصحيح القوميـــــة ، تعمـــــل الح -٤

القـرارات ذات الــصلة ، والــسماح للاشــخاص المتــضررين بــالحق فــي تقريــر 
 .عويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي ، من دون اكراه او ضغط 

لقـــد تلاعـــب النظـــام الـــسابق بالحـــدود الاداريـــة وغيرهـــا بغيـــة تحقيـــق ) ب(
توصـيات الـى اهداف سياسـية ، علـى الرئاسـة والحكومـة الانتقاليـة تقـديم ال

الجمعية الوطنية ، وذلك لمعالجـة تلـك التغيـرات غيـر العادلـة ، وفـي حالـة 
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٩٦  

عدم تمكن الرئاسة مـن الموافقـة بالاجمـاع علـى محموعـة مـن التوصـيات ، 
فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايـد وبالاجمـاع لغـرض دراسـة 

رئاسـة علــى الموضـوع وتقـديم التوصـيات ، وفــي حالـة عـدم قــدرة مجلـس ال
محكم ، فعلى مجلس الرئاسـة ان يطلـب مـن الامـين العـام للامـم المتحـدة 

  .تعيين شخصية دولية مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب 
تؤجــل التــسوية النهائيــة للاراضــي المتنــازع عليهــا ، ومــن ضــمنها كركــوك ، الــى حــين ) ج(

 ، والــــى حــــين اســــتكمال الاجــــراءات اعــــلاه ، واجــــراء احــــصاء ســــكاني علــــدل وشــــفاف
المــصادقة علــى الدســتور الــدائم ، يجــب ان تــتم هــذه التــسوية بــشكل يتفــق مــع مبــادئ 

  ٣١." العدالة ، اخذا بنظر الاعتبار ارادة سكان تلك الاراضي 
المــسؤولية الملقــاة علــى الــسلطة التنفيذيــة فــي الحكومــة الانتقاليــة  :" -وفــي الفقــرة ثانيــا 

 قـانون ادارة الدولـة العراقيـة للمرحلـة الانتقاليــة ، مـن) ٥٨(والمنـصوص عليهـا فـي المـادة 
تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور ، على ان تنجـز كاملـة 

التطبيع ، الاحصاء وتنتهي ياستفتاء كركوك والمناطق الاخرى المتنـازع عليهـا ، لتحديـد ( 
ثــون مــن شــهر كــانون الاول ســنة الفــين فــي مــدة اقــصاها الحــادي والثلا) ارادة مولطنيهــا 

   ٣٢." وسبعة 
  : ولدينا عدة ملاحظات على هذه المادة هي 

 ، وتـم الاكتفـاء بالاشـارة ٢٠٠٥لا ندري لمـاذا لـم ترحـل هـذه المـادة الـى دسـتور -١
 . اليها فقط ؟ اسوة بالمواد والفقرات الاخرى 

انتهـــــت دون ) ٢٠٠٧نهايـــــة عـــــام ( ان المـــــدة المحـــــددة لتطبيـــــق هـــــذه المـــــادة  -٢
اســتكمال اجــراءات الاحــصاء والاســتفتاء ، وقــد مــرت خمــس ســنوات عليهــا  ، 
وكـان الاجـدر بمجلــس النـواب تاجيــل تلـك المـدة الــى اجـل غيــر مـسمى لانــضاج 

 . الظروف الملائمة للتطبيق 
 .اوزها من قبل كل الاطراف المعتية ان المسالة من الاهمية التي لا يمكن تج -٣
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٩٧  

  جوانب الاختلاف في الدستور . المبحث الثاني 
  : ان الاختلاف بين السلطة الاتحادية وسلطة الاقليم تدور حول النقاط التالية 

 .قضية كركوك والاراضي المتنازع عليها : اولا 
   قضبة كركوك  - ١

ركـز والاقلـيم ، فمـن وجهـة النظـر ان النزاع على كركوك  سـبب رئيـسي للخلافـات بـين الم
الكرديــة ان اكثربــة ســكان محافظــة كركــوك مــن الاكــراد ، وانهــا قــدس الاقــداس بالنـــسبة 

  ، ولابــد مــن ٣٣. للاكــراد وفقــا لتــصريحات رئــيس الجمهوريــة الــسابق جــلال الطالبــاني 
هــا ، ترحيـل العــرب الــذين وفــدوا اليهــا  فــي العهــد الــسابق ، واعــادة المهجــرين الاكــراد الي

  . عبر الاحصاء السكاني والاستفتاء 
اما وجهة النظر الحكومية فقد كانت حذرة بسبب اعتراض التركمان والعـرب فـي كركـوك، 
فقد طلب ايـاد عـلاوي خـلال رئاسـته للـوزراء تـشكيل لجنـة لدراسـة قـضية كركـوك وتطبيـع 

اد عـلاوي الاوضاع فيها دون جدوى ، بينما كان موقف ابـراهيم الجعفـري الـذي خلـف ايـ
في رئاسة الـوزراء رافـضا للمطلـب  الكـردي ، ورغـم زيـارة وفـد كـردي للتفـاوض مـع قائمـة 
الائــــتلاف الــــشيعي ، وطلبــــه الالتــــزام ببنــــود الاتفــــاق المبــــرم بــــين التحــــالف الكردســــتاني 

   ٣٤. والائتلاف الشيعي الا ان النتيجة لم تكن مرضية 
 ٢٠٠٥ا باعتمــاد نتــائج انتخابــات عــام وقــدم ممثــل الامــين العــام للامــم المتحــدة اقتراحــ

اساســا للتــسوية ، ورحــب الاكــراد بــه ، ولكــن العــرب والتركمــان شــككوا بنزاهــة انتخابــات 
الــف اســم كــردي اضــيف الــى القــوائم الانتخابيــة ) ٢٢٧(  ، واكــد التركمــان ان ٢٠٠٥

  ٣٥. قبيل الانتخابات 
لجنــة المركزيــة للحــزب كمــا ان اللجنــة المــشكلة برئاســة حميــد مجيــد موســى ســكرتير ال

  . الشيوعي العراقي لم تتمكن من الاستمرار في عملها بسبب المعوقات التي جابهتها 
ويبـدو ان الــدول الاقليميــة ، وهــي تركيــا وايــران وســوريا والتــي فيهــا اقليــات كرديــة تخــشى 
ـــم ينكـــره  ـــذي ل ـــة المـــستقلة ، وهـــو الهـــدف ال ـــة الكردي ـــام الدول ـــد كركـــوك ، وقي مـــن تكري

  . يون الاكراد السياس
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٩٨  

وفــي عهــد وزارة نــوري المــالكي اســتمرت المفاوضــات بــين الحكومــة المركزيــة والاقلــيم ، 
وجـــرت مفاوضـــات بـــين . وقـــدمت عـــدة مقترحـــات مـــن الطـــرفين لـــم يـــتم الاتفـــاق عليهـــا 

الطــرفين قبــل عــدة اشــهر ، وطرحــت مقترحــات ، لــم تنــل موافقــة كــل الاطــراف المعنيــة،  
-٩وحــين اســتولت قــوات داعـــش علــى الموصــل فـــي . فين واســتمر الخــلاف بــين الطـــر

، تركــت قــوات الجــيش العراقــي المرابطــة فــي كركــوك مواقعهــا ، بينمــا ٢٠١٤حزيــران ١٠
اســتولت قــوات البيــشمركة علــى تلــك المواقـــع ، وصــرح رئــيس حكومــة اقلــيم كردســـتان 

المــادة نيجيرفـان برزانــي بــان كركــوك اصــبحت جـزءا مــن كردســتان ، وان لا حاجــة لتطبيــق 
وان مـــن شـــبه . لاجــراء اســـتفتاء فيهـــا ، بحجـــة وجـــود واقــع جديـــد علـــى الارض ) ١٤٠(

 واشــــترط مــــسعود بـــــارزاني ٣٦. المــــستحيل عــــودة الامــــور الــــى ماقبـــــل ســــقوط الموصــــل
 ٣٧. الاعتراف بالحدود الجديدة لاقليم كردسـتان مقابـل المـشاركة فـي الحكومـة المقبلـة 

مـار وهــددت باجتيــاح اربيـل ، خــيم الــسكون وحـين تمــددت قــوات داعـش الــى ســنجار وز
على هذا الموقف ، سيما بعد مشاركة الطـائرات العراقيـة فـي الـدفاع عـن اربيـل ، وقـصف 

   ٣٨. مواقع داعش 
  :المناطق المتنازع عليها  - ٢

 محافظــة نينــوى ، –وهـي منــاطق زمــار فــي قــضاء تلعفــر ، وقـضاء ســنجار وقــضاء مخمــور 
  ويطالـب الاكـراد بـضمها الـى اقلـيم كردسـتان العــراق  محافظـة ديـالى-وخـانقين ومنـدلي 

  . بحجة كونها كردية او اكثرية كردية 
 قـــاطع الـــسنة العـــرب الانتخابـــات ، ونجحـــت قائمـــة نينـــوى ٢٠٠٥وفـــي انتخابـــات عـــام 

مقعـدا مـن ) ٣١(المتاخية  في الاستحواذ على مجلس محافظـة نينـوى ، بالحـصول علـى 
 الجانـب الـشرقي مــن الموصـبل ، والقـرى المــسيحية مقعـدا ، والـسيطرة علــى) ٤١(اصـل 

والشبك واليزيدية بمساعدة  البيشمركة ، بينما وجهت تهديدات للاكـراد بنـرك الموصـل، 
، وتعـرض المــسيحيون الــى التهجيــر القــسري ، وتبودلــت الاتهامــات بــين الاطــراف المعنيــة

المقاعد، واختـارت اثيـل  فازت قائمة الحدباء العربية باكثرية ثلثي ٣٠٠٩وفي انتخلبات 
محافظــا للموصــل، ولــم يــسند اي منــصب لقائمــة نينــوى ) عراقيــون( النجيفــي مــن قائمــة 
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٩٩  

المتاخيــة الكرديــة التــي فــازن بثلــث المقاعــد ، والتــي طالبــت بانــسحاب قــوات البيــشمركة 
من الموصل واقضيتها ، وادت الى توترات عديدة  ، حتى تم الاتفـاق علـى عـودة اعـضاء 

 ، علــــى خلفيــــة ٢٠١٢نــــوى المتاخيــــة للمــــشاركة فــــي مجلــــس المحافظــــة عــــام قائمــــة ني
  ٢٠١٣وفــي انتخابــات عــام . التفاهمــات بيــت التحــالف الكردســتاني والقائمــة العراقيــة 

مقعـــدا ، بينمـــا حـــصلت قائمـــة متحـــدون  ) ١٣( حـــصلت قائمـــة نينـــوى المتاخيـــة علـــى 
لاخـرى علـى مقاعـد تتـراوح مـن مقاعد ، وحصلت القوائم ا) ٨(برئاسة اثيل النجيقي على 

وتــم الاتفــاق بــين متحــدون ونينــوى علــى ترشــيح اثيــل النجيفــي محافظــا للمدينــة  . ١-٤
  ٣٩. للمرة الثانية على ان يكون رئيس مجلس المحلفظة من نينوى المتاخية 

وفــي محافظــة ديــالى تازمــت الحالــة فــي خــانقين  بعــد دخــول قــوات البيــشمركة اليهــا بعــد 
ب السكان العرب بدخول الجيش العراقي ، والذي طلب مـن البيـشمركة الاحتلال ، وطل

ساعة ، ووصـل الامـر الـى حـد المواجهـة بـين الطـرفين ، ) ٢٤(الخروج من المدينة خلال 
لــولا توصــل رئــيس الــوزراء نــوري المــالكي مــع قيــادة الاقلــيم علــى يقــاء الجــيش العراقــي 

   ٤٠.خارج المدينة ، وبقاء البيشمركة داخلها 
 ، دون الرجــوع الــى ٢٠٠٩مــا زاد مــن وتيــرة التــازم اعــلان دســتور اقلــيم كردســتان عــام وم

 العــراق كيــان جغرافــي تــاريخي –ان كوردســتان :" الحكومــة المركزيــة ، والــذي جــاء فيــه 
يتكــون مــن محافظــة دهــوك بحــدودها الاداريــة الحاليــة ، ومحافظــات كركــوك والــسليمانية 

وســنجار وتلكيــف وقــرة قــوش ونــواحي زمــار وبعــشيقة واربيــل ، واقــضية عقــرة والــشيخان 
واسكي كلك من محافظة نينوى ، وقضائي خانقين ومنـدلي مـن محافظـة ديـالى بحـدودها 

ــــل عــــام  ــــيم ١٩٦٨الاداريــــة قب ــــد داخــــل حــــدود اقل ــــيم جدي ــــه لايجــــوز تاســــيس اقل ، وان
  ٤١.كوردستان 

  لاتحادي ورفضت الاحزاب العراقية هذا الدستور واعتبرته مخالفا للدستور ا
  ثانيا قضية النفط والغاز  

يعتقد مسؤولو الاقليم بان النـصوص الدسـتورية المتعلقـة بـالنفط والغـاز والمعـادن الاخـرى 
تجيز لهم استخراجها مـن الاقـايم ، وان العقـود الموقعـة مـع الـشركات  الاجنبيـة شـرعية ، 
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١٠٠  

وتـم .كومـة المركزيـة بينما يصر مسؤولو المركز على بطلانها  ، لانها جـرت دون علـم الح
   ٤٢التوقيع عليها قبل ابرام قانون النفط والغاز 

وقد عملت الشركات الاجنبية  في عدة حقول ونجحت في انتـاج الـنفط ، وافتـتح رئـيس 
الجمهوريــة ورئــيس الاقــايم ضــخ الــنفط بمفتــاح رمــزي خــلال احتفاليــة فــي اربيــل ، وقــال 

مــن المـــادة ) ب(، اســـتنادا الــى الــى الفقــرة طالبــاني ان العقــود الموقعــة دســتورية قانونيــة 
، واســتنادا الــى الاتفــاق مــع رئــيس الــوزراء نــوري المــالكي علــى حــق الاقلــيم فــي ) ١١٢(

ــتم اقــرار مــشروع قــانون الــنفط والغــاز فــي مــارس  توقيــع عقــود الانتــاج والتــصدير اذا لــم ي
مــة المركزيــة  وقــد الغــت الحكو٤٣. ، وهــذا القــرار اقــره مجلــس الــوزراء بالاجمــاع ٢٠٠٧

كل العقود بين الشركات النفطية وحكومة الاقليم ، دون ان تتراجع الشركات او حكومـة 
  .الاقليم 

 اتفقـــت الـــسلطة الاتحاديـــة المركزيـــة مـــع الاقلـــيم علـــى تـــصدير الـــنفط ٢٠١٠وفـــي عـــام 
المستخرج من الاقليم عبر انابيـب الـنفط الممتـدة الـى المـوانئ التركيـة ، علـى ان تـذهب 

مــن الايــرادات % ١٧ادات الــى الخزينــة المركزيــة ، وتــستلم حكومــة الاقلــيم نــسبة الايــر
وفقــا لعــدد الــسكان فــي الاقلــيم ، ولكــن الاخــتلاف دب مــرة اخــرى بــين الطــرفين ، حــين 
طالبـــت الـــشركات العاملـــة فـــي الاقلـــيم بمـــستحقاتها ، وامتنعـــت الحكومـــة المركزيـــة عـــن 

ب الــنفط ، بينمــا اســتمرالاقليم بتــصدير الــنفط ادائهــا ، وبــذلك توقــف التــصدير عبــر انابيــ
والغــاز عبــر وســائلها الــى الخــارج ، فــضلا عــن اســتفادتها مــن كميــات الــنفط المباعــة فــي 

  ٤٤. الداخل للمصافي ، وتهريب جزء من الكميات المخصصة للنقل عبر الانابيب 
) ٣٥٠(م وقد زار وزير النفط عبد المهدي اربيـل واتفـق بـشكل اولـي علـى تـصدير الاقلـي

الــف برميــل لــصالح الحكومــة المركزيــة ، وبالفعــل تــم البــدء ) ١٥٠(الــف برميــل ، ومنهــا 
مليــون دولار الــى الاقلــيم كنفقــات ) ٥٠٠(وتحويــل . بتــصدير الــنفط عبــر الخــط التركــي

    ٤٥. رواتب الموظفين في الاقليم
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١٠١  

 الحدود الادارية  : ثا لثا
  عــدة مــرات فــي العهــود الــسابقة ، وفــي رســمت الحــدود الاداريــة للمحافظــات العراقيــة

عهد صدام كان هنالك تعسف في ضم بعض المنـاطق الـى المحافظـات ، ومنهـا محافظـة 
صلاح الدين التي تضم قضاء كفري ، وطوزخورماتو ، وبالامكان ضم كفري الـى محافظـة 
 الــسليمانية ، وضــم طــوز خورمــاتو الــى كركــوك ، واعــادة قــضاء مخمــورالى اربيــل، واقامــة
ـــدة تـــضم تلعفـــر وســـنجار، مـــن خـــلال الحـــوار علـــى ضـــوء الاحـــصاء العـــام  محافظـــة جدي
للـــسكان، والاســـتفتاء، مـــع الاخـــذ بعـــين الاعتبـــار رغبـــات الـــسكان مـــن كـــل المكونـــات ، 
وايجاد محافظات جديدة اذا تطلب الامر، او الحاق بعضها بـالبعض الاخـر ، او نقلهـا ، 

  . لاقليم والمركز دون ان يعني ذلك وضع حدود دولية بين ا
  قوات البيشمركة: رابعا 

 وكــان المعـــول عليــه فـــي ٤٦ان وجــود هــذه القـــوات فــي الاقلـــيم يمتــد الـــى عــدة عقـــود ، 
ـــــة والاقلـــــيم ، وبعـــــد عـــــام  ـــــين الـــــسلطة المركزي  احـــــتفظ التحـــــالف ٢٠٠٣الـــــصراعات ب

 بـالرغم مـن وجـود قـوات) حـرس الاقلـيم ( الكردسـتاني بهـا ،  ونـص الدسـتور عليـه باسـم 
  . الشرطة والامن فيه 

ـــى الجـــيش  وبعـــد صـــدور قـــرار حـــل الميليـــشيات التابعـــة للاحـــزاب العراقيـــة ، وضـــمها ال
العراقي ، نم تخفيض عددهم اولا ، وربطهـم بـالجيش العراقـي ، ثانيـا ، فكانـت ميـزانيتهم 

ـــة للـــسنوات  ـــل الحكومـــة المركزي ، ولكـــن هـــذه القـــوات ٢٠٠٨ - ٢٠٠٦تمـــول مـــن قب
فـــي المنـــاطق المتنـــازع عليهـــا ، داعمـــة الـــسلطات المحليـــة التابعـــة ســـيطرت او تواجـــدت 

للاكـــراد ، وجـــرت محــــاولات عديـــدة لــــسحبها مـــن تلـــك المنــــاظق ، او اشـــراك القــــوات 
العراقيــة معهــا مــن الجــيش والــشرطة والامــن ، دون جــدوى ، عــدا خــانقين التــي وجــدت 

  ٤٧. البيشمركة في داخل المدينة ، والجيش العراقي خارجها 
اشتراك القوات العراقية مع البيشمركة في قتال داعش في مناطق اربيـل وكركـوك يبـشر ان 

  ٤٨. بخير ، سيما بعد اعلان وزير الدفاع العراقي ان البيشمركة جزء من الجيش العراقي 
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١٠٢  

  التوافقات الممكنة بين المركز والاقليم : المبحث الثالث 
 بــين المركــز والاقلــيم ، فبالاضــافة كــان البحــث مــستمرا لايجــاد حلــول للمــشاكل العالقــة

  ) ١٤٠( الى تشكيل لجان لتنفيذ المادة 
ـــواب عـــام  ـــات مجـــالس المحافظـــات والاقـــضية ٢٠٠٨فقـــد اقـــرمجلس الن  قـــانون انتخاب
ان تـتم الانتخابــات  فـي محافظـة كركــوك بعـد تقاســم ) ٢٣(والنـواحي ، وتـضمنت المــادة 

ن المكونـــات الرئيـــسية للمحافظـــة بنـــسب الـــسلطة الاداريـــة والامنيـــة والوظـــائف العامـــة بـــي
متساوية ، ويخير المكـون ذو الاغلبيـة باختبـار احـد اعلـى المناصـب الرئيـسية ، وتـشكيل 
لجنة تضم اثنين من كل مكون مع عضو واحد من المكون المسيحي من اعـضاء مجلـس 

مانيـة النواب ، وللاستعانة بمساعدة خبيرين اثنين من كـل مكـون وممثلـين عـن الكتـل البرل
  ٤٩.والوزارات ذات الصلة لابداء النصح والمشورة 

وتــضمن القــانون فقــرة تــسمح للاقــاليم والمحافظــات اقامــة علاقــات خارجيــة مــع الــدول 
الاجنبيــة دون المــرور بالحكومــة المركزيــة ، وبــذلك فهــي تخلــق جــوا مــن الفوضــى وعــدم 

ـــة ،  ـــمتحديـــد المـــسؤولية فـــي العلاقـــات الخارجي ـــى ضـــعف وتَّومـــن ث همـــيش الحكومـــة  ال
ـــة  ـــع الـــدول الفدرالي ـــة ، وهـــذه الحالـــة شـــاذة غيـــر موجـــودة فـــي جمي  وجـــرى ٥٠. المركزي

التوافــق بــين الكيانـــات الــسياسية عــدة مـــرات اســتنادا الــى نـــصوص الدســتور، وتـــشكلت 
الحكومــــات العراقيــــة المتتاليــــة بفعــــل التفاهمــــات الــــسياسية ، وكــــان اتفــــاق اربيــــل عــــام 

التحـالف الـوطني، : وى سياسية كبيـرة فـي الحكـم ، وهـي اساسا لاشتراك ثلاث ق٢٠٠٩
وجـرى الاتفــاق علـى الاسـماء ، ولكـن  لـم يــتم . القائمـة العراقيـة، التحـالف  الكردسـتاني 

الاتفـــاق علـــى منـــصبي وزارة الداخليـــة ووزارة الـــدفاع، وتـــم الاتفـــاق علـــى تطبيـــق المـــادة 
لجــــة قــــضايا المــــرحلين مــــن الدســــتور وشــــكلت لجنــــة لمتابعــــة الموضــــوع ، ومعا) ١٤٠(

والمهجرين ، ومبالغ التعويضات ، ولكنهـا تعثـرت بـسبب عـدم سـلامة النوايـا ، والـشكوك 
المتبادلــة ، ممــا ادى الــى مقاطعــة الــبعض لاجتماعــات مجلــس النــواب ومجلــس الــوزراء ، 
وانـــسحاب بعـــض الكتـــل وعودتهـــا وانـــسحابها ، وفقـــا للظـــروف الـــسياسية ، فـــضلا عـــن 

  . الكيانات السياسية حدوث انشقاقات في
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١٠٣  

حــدث انفـــراج فـــي علاقــة المركـــز بــالاقليم مـــن خـــلال ٢٠١٣وفــي شـــهر حزيــران وتمـــوز 
الزيــارتين المتبـــادلتين بـــين رئــيس الـــوزراء نـــوري المـــالكي ورئــيس اقلـــيم كردســـتان مـــسعود 

  :البرزاني ، وتم الاتفاق على سبع نقاط هي 
  . ، واللجان المشتركة) ١٤٠(تفعيل المادة  -١
 ٢٠١٣انون الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي تعديل ق -٢
 .حسم قانون النفط والغاز  -٣
 .حسم مسالة قيادتي قوات دجلة والجزيرة  -٤
 . اعادة ترسيم الحدود الادارية للمناطق المختلف بشانها -٥
 .تعويض ذوي المؤنفلين وضحايا القصف الكيمياوي  -٦
طـــارات مـــن قيـــل حكـــومتي الادارة المـــشتركة لمـــسالة مـــنح التاشـــيرات  فـــي الم -٧

  ٥١. المركز والاقليم 
ــــذي يمــــنح صــــلاحيات واســــعة للمحافظــــات  ــــد ال ــــشريع قــــانون المحافظــــات الجدب ان ت
لمعالجــة القــضايا الامنيــة ، والخــدمات والتنميــة يــوفر اساســا صــالحا لازالــة ثنائيــة الــسلطة 

 مــن ضــعف الاداريــة والامنيــة والعــسكرية فــي كــل محافظــة ، وتحقيــق الاســتقرار فيهــا بــدلا
قــدرة تلــك القــوات لــضبط الامــن فــي العــراق كلــه ، ويهيــئ الفرصــة للحكومــة الاتحاديــة 

  . للتفرغ على معالجة القضايا الرئيسية للبلاد كالمالية والدفاع والسباسة الخارجية 
انــي ارى ان اســـباب التعثـــر والخلافـــات هـــي عـــدم وضـــوح مـــواد الدســـتور ، واجتهـــاد كـــل 

ه ، وبالامكــــان الاتفــــاق علــــى تعــــديل مــــواد الدســــتور، وازالــــة طــــرف باحقيتــــه فــــي مطاليبــــ
الغمــوض الموجــود، وايــضاحها، وتــشريع القــوانين المتعلقــة بالــسلطتين المركزيــة والاقلــيم، 

  . عبر الحوار والوسائل السلمية 
  الخاتمة والتوصيات 

فــي ختــام هــذا البحــث نــرى انــه لا توجــد مــشكلة الا ولهــا حلــول ، وقــد ســبق ان اتفقــت 
الاطراف المعنية على التوافق في مناسبالت عدة ، ويمكن انهاء الخلافات بشكل نهـائي 

  : وفقا للتوصيات التالية 
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١٠٤  

العــودة الــى النــصوص الدســتورية الواضــحة ذات الــشان  لتطبيقهــا بــروح وطنيــة  -١
 عالية 

ــالتوافق مــع كــل الكيانــات الــسياسية ، منعــا لتكــرار  -٢ تعــديل النــصوص الغامــضة ب
 .نها  الخلافات بي

 .الالتزام بعلوية الدستور الاتحادي على دستور الاقليم  -٣
تضمين الدستور مادة تؤكد على ان ارض العـراق وحـدة واحـدة لا تقبـل التجزئـة  -٤

 . او الانفصال ، او ضم اجزاء منها الى الدول المجاورة تحت اية ذريعة 
وخدماتيـة سحب تخويل الاقاليم والمحافظات عقد اتفاقيات اقتـصادية وثقافيـة  -٥

ـــة باعتبارهـــا مـــادة  ـــدول الاخـــرى ، وحـــصره بالحكومـــة الاتحادي وغيرهـــا مـــع ال
ـــة والمحافظـــات فـــي عقـــدها وتوقيعهـــا  ـــين وزارة الخارجي ســـيادية ، والتعـــاون ب
ـــة  ـــسلطة التـــشريعية الاتحادي وتنفيـــذها ،  ومـــصادقة مجـــالس المحافظـــات وال

 . عليها 
يــة ، او تواجــد غربــاء فيهــا الا منــع تواجــد ايــة قــوات اجنبيــة فــي الاراضــي العراق -٦

 .بعلم  وموافقة السلطة الاتحادية، وبشكل موقت، باعتبارها مسالة سيادية 
 . صرف النظر عن حق تقرير المصير والاستقلال الكردي في الوقت الحاضر  -٧
مراجعــة كــل طــرف لمواقفــه وســلوكه خــلال الــسنوات الماضــية ، للوقــوف علــى  -٨

 كتـــدريس اللغتـــين العربيـــة والكرديـــة فيهمـــا جوانـــب التقـــصير فـــي التزاماتـــه ، 
 . واستخداماتهما في كل المجالات المطلوبة ، والعمل على ازالتها 

استفادة مراكز المحافظات العراقية كافة من تجربة الاقليم المتقدمة  فـي حفـظ  -٩
 .الامن والبناء والخدمات والازدهار 

الحكومـة الاتحاديـة ان الوسائل الاعلاميـة ليـست مجـالا جـل الخلافـات بـين  -١٠
وحكومــة اقلــيم كردســتان ، لان اهــدافها ليــست باتجــاه الحــل ، وانمــا باتجــاه 
تــاجيج الخلافــات ، مــستفيدة مــن التــصريحات الهجوميــة لــبعض المــسؤولين 

 . من كل الاطراف المعنية 
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١٠٥  

الاستفادة من حالة التحدي الذي يشكله داعـش للعـراق والاقلـيم ـ، والـسعي  -١١
 لى تذليل العقبات بروح الفريق الواحد المشترك للاتفاق ع

                                                        
 ، ٢٠٠٥غالبريـت الـى تـدخلات الادارة الامريكيـة فـي وضـع دسـتور العـراق عـام . يشير الـصحفي الامريكـي  بيتـر و-   1

ويدعي انه اجتمـع بالقـادة الاكـراد ، وحـثهم علـى تـدوين دسـتور لهـم يـضمن الـسلطة اللازمـة لتاسـيس وادامـة وضـبط قـوات 
دستان ، وان القوانين الكردية هي التي سيتم العمل بموجبها في حال نشوب خلاف مع دستور العراق  ، للدفاع الذاتي لكر

. ترجمـة ايـاد احمـد . نهاية العراق ، كيف تسبب القصور الاميركي في اشعال حرب لا نهايـة لهـا . غالبريث . بيتر و: انظر
 . ١٩١-١٨٤ص. ٢٠٠٧ ناشرون –بيروت ، الدار العربية للعلوم 

 – وثـائق -الحـرب علـى العـراق ، يوميـات ا" فـي كتـاب ) .  جدولـة نتـائج الدسـتور ٢٠٠٥٠لـسنة ) ١٢( نظـام رقـم - 2
  .١١٩٤ص. ٢٠٠٧بيروت  ، مركز دراسات الوحدة العربية . ٢٠٠٥ -١٩٩٠تقارير 

  :انظر ايضا . ١٥/٣/٢٠٠٥ صحيفة دار السلام - 3
. فــي مجلــة المــستقيل العربــي . العــراق بــين الدســتور والتطبيــق العمــاي الفدراليــة فــي . قحطــان احمــد ســليمان الحمــداني 

 . ٢٩ص. ٢٠٠٩) فبراير(شباط ) ٣٦٠(العدد
  .٦٢ص . ٢٠٠٥اعسطس / بغداد اب . دستور جمهورية العراق .  جمهورية العراق - 4
 . ١ص.  المصدر السابق - 5
  ٢ص.  المصدر السابق - 6
  . ٣ص.  المصدر السابق - 7
 ٤ص. صدر السابق  الم- 8
   ٤ص) . ٤(المادة .  المصدر السابق - 9
 ٤١ص . ١٠٧، ١٠٦امواد .  المصدر السبق - 10 

  ٤٠ص) . ١٠٨( المادة .   المصدر السابق -11
 ٤٠ص، الفقرتان اولا ، ثانيا ) ١٠٩(المادة .  المصدر السايق - 12
 ٤١ص). ١١٠(المادة . المصدر السابق- 13
 ٤١ص) . ١١١(دة الما. المصدر السابق - 14
، منتدى الاتحادات الفدرالية .اوتاو.ترجمة علي برهومة، مها بسطامي مها تكلا . الانظمة الفدرالية .واتس .رونالد ل -  15

الــسليمانية ، دار ســـردم . الفيدراليـــة وافــاق نجاحهـــا فــي العـــراق . لطيــف مـــصطفى امــين : انظــر ايـــضا . ٤٩ص. ٢٠٠٦
 . ١٨-١٤ص. ٢٠٠٦للطباعة والنشر 

   ٤٣ص. المصدر السابق . ٢٠٠٥دستور عام . حمهورية العراق - 16
الحـرب ( فـي كتـاب . ٢٠٠٤مـارس /  اذار ٨انظر نص قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الموقـع بتـاريخ - 17

ــــة .)  ٢٠٠٥ -١٩٩٠ تقــــارير – وثــــائق -علــــى العــــراق ، يوميــــات ،  . ٢٠٠٧بيــــروت ، مركــــز دراســــات الوحــــدة العربي
 ) ٨-١٤(الوثيقة رقم . ١٠٩٥ص
 ٤٣ص) . ١١٦(المادة  . ٢٠٠٥دستورعام . جمهوربةالعراق - 18
 ٤٣ص. اولا: الفقرة ) ١١٧(المادة . المصدر السابق - 19
 ٤٣ص). ١١٧(الفقرة ثانيا من المادة .  المصدر السابق - 20
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١٠٦  

                                                                                                                             
بغـداد ، دار البـستان للـصحافة والنـشر . راق دراسـة ناقـدة لدسـتور جمهوريـة العـ. المحامي الـدكتور فـائز عزيـز اسـعد - 21

  ٤٦ص . ٢٠٠٥
التحولات الدستورية في العراق ، صفحات من تاريخ التطور ادستوري والسياسي في العراق ، ترجمة . مارينا سبرونفا - 22

 .  ٢٠٠٦بغداد ، مكتبة عدنان للطباعة والنشر والتوزيع . فالح الحمراني  . د
  ٤٣ص) . ١١٧(ثالثا من المادة :  الفقرة ٢٠٠٥دستور عام .  جمهورية العراق -  -23

  ٤٣ص). ١١٧(من المادة : ثالثا: الفقرة .  المصدر السابق - 24
. ترجمة مها بـسطامي . حوالرات حول العلاقات الخارجية في الدول الفدرالية .  راؤول بليند نباخر ، وشاندرا باسما - 25

ضـمن سلـسلة كتيبـات الحـوار ٢٠٠٦ ، والرابطة الدولية لمراكـز الدراسـات الفدراليـة اوتاوة ،  منتدى الاتحادات الفدرالية
 )   الجزء الخامس –العالمي حول الفدرالية 

 بغــداد ، مركــز دراســات الامــة -جنيــف. الدولــة العراقيــة الحديثــة ومــشكلة الدســتور . مبرفــت علــي الداغــستاني .  د- 26
 ١٣٩ص. ٢٠١٢العراقية 

 ٤٤ص. . ٢٠٠٥دستور العراق عام  .  جمهوربة العراق- 27
 ٥١-٥٠.  المصدر السابق - 28
البـصرة ، اثيـر . الموضوعات الخلافية في الدسـتور العراقـي ، دراسـة قانونيـة ورؤيـة سياسـية . حسين عذاب السكيني - 29

 ٢٠ص. ٢٠٠٨للطباعة 
 ٥١ص. المصدرالسابق-  --30

 ١٠٩٧ -١٠٩٦ص. وفقراتها ) ٥٨(نص المادة . المصدر السابق .  الحرب على العراق - 31
 ٥٢-٥١ص . ٢٠٠٥دستور عام .  جمهورية العراق - 32
 ٢٠١١/ ٢١/٥انظر تصريحات السيد جلال الطالبني بتاريخ - 33
. . ٢٠٠٣اشكالية العلاقة بين الحكومة المركزية العراقية واقلـيم كردسـتان بعـد .   زيد عبد القادر محمود البريفكاني -34

 ) . رسالة ماجستير غير منشورة .( ١٠٧-١٠٦ص. ٢٠٠٩حوث والدراسات العربية   معهد الب-القاهرة 
 ١٠٨ص. المصدر السابق - 35
 ١٤/٦/٢٠١٤انظر تلك التصريحات في صحيفة المدى - 36
 ٢٠١٤حزيران ٣٠ صحيفة الدستور - 37
 ١٨/٦/٢٠١٤ صحيفة المشرق - 38
  ٢٠١٣/ ٧ / ١٥لبغدادية  انظر تصريحان اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب لفضائية ا- 39
 ١٢٨٠١٢٩ص. المصدر السابق .  زيد عبد القهار محمود البريفكاني - 40
 . ١١٤ص.  المصدر السابق - 41
. المصدر الـسابق. زيد عبد القهار محمود البيرفكاني: حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء في. انظر تصريحات د- 42

١٣٣ 
 . . المصدر السابق - 43
  ١٣٣ص. المصدر السابق . زيد عبد القهار محمود البريفكاني :  حات حلال الطالباني في انظر تصري-44
 ٢٠١٤تشرين الثاني ١٢ صحيفة الزمان -45
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١٠٧  

                                                                                                                             
بيــــروت ، دار . ، نرجمـــة فـــادي حمـــود٢امـــة فـــي شـــقاق ، دروب كردســـتان كمــــا ســـلكنها ، ط. جوناثـــان رانــــدل - 46

 ١٧١-١٧٠ص. ١٩٩٩النهارللنشر
 . ١٤٧-١٤٦ص. المصدر السابق . ود البريفكاني  زيد علد القهار محم- 47
 ٤/١١/٢٠١٤ تصريحات وزير الدفاع خالد العبيدجي بعد زيارته لاربيل في الشرق الاوسط - 48
 .   المصدجر السابق -  49

 ١٣٨ص. المصدر السابق . ميرفت علي الداغستاني .  د- 50
  .١٧/٧/٢٠١٣ الصباح الجديد - 51
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